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تمهيد

تمتاز محافظة طولكرم، التي تقع بمحاذاة الخط الأخضر، 
والزراعية الخصبة، وتمتد جذورها  بطبيعتها الجغرافية 
التاريخية عبر حقب زمنية متعددة. كما تحتضن المحافظة 
عددًا من المرافق الصحية والتعليمية والجامعات، والأندية 
حياة  لتسهيل  تقدم خدماتها  التي  المجتمعية  والمؤسسات 

المواطنين وتلبية احتياجاتهم على المستويات كافة. 
ويعَُدّ ذلك أساسًا لانطلاقنا باستكمال العمل على توفير 
والسلم  والاستقرار  والأمان  الأمن  لتحقيق  إيجابية  بيئة 
الأهلي، وذلك على الرغم من المعيقات الأساسية التي تقف 
أمامنا في هذا المجال، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي 
التنموية،  لتقويض خططنا وبرامجنا  والذي يسعى دائماً 

وهو ما ينعكس سلباً على مجمل حياة المواطنين.
لمحافظة  الأهلي  السلم  خطة  »إعداد  وثيقة  تستعرض 
احتياجات  تقييم  إليها  خلص  التي  النتائج  طولكرم« 
المواطنين الذين يعيشون في محافظة طولكرم. وتعُنى هذه 
الوثيقة بإرساء المبادئ التوجيهية التي تكفل خلق بيئة تفي 
بالاحتياجات الأمنية المحددة لدى كل مواطن من مواطنيها 

وتمكّن جميع الأفراد من العيش في أمن وأمان. 
إلى  رؤيتها،  من  هدي  على  طولكرم،  محافظة  وتسعى 
جميع  المستدامة في  والتنمية  والأمان  الأمن  مبدأ  إرساء 
القطاعات. وتعمل المحافظة على خلق حالة من الاستقرار 
الرئيس  سيادة  بتوجيهات  عمًال  الأهلي  السلم  وتعزيز 
رئيس  دولة  برئاسة  وحكومته  مازن(  )أبو  عباس  محمود 

الوزراء د. رامي الحمدالله. 
ورؤية السلم الأهلي هذه لا تتحقق إلا بتضافر الجهود التي 
يبذلها المجتمع الكرميّ، وبضمان مشاركة جميع الأطراف 
الأمنية  المؤسسات  فيها  بما  المجتمع،  هذا  في  المعنية 
مع  الشراكة  وبإقامة  والأهلية،  وغير الحكومية  والوطنية 
المؤسسات ذات العلاقة في المحافظة. فمن خلال إشراك 
جميع  احتياجات  إلى  الاستماع  يمكن  بأسره،  المجتمع 
هذه  إدراج  الضرورة  وتقتضي  واستيعابها.  المواطنين 
الاحتياجات المحددة ضمن خطة السلم الأهلي للتأكد من 
من  حالة  يعيش في  أن  على  القدرة  مواطن يملك  كل  أن 
السلم والأمن. ولكي نقيِّم هذه الاحتياجات، فقد عقدنا 

مع  والمؤتمرات  والاجتماعات  العمل  ورشات  من  سلسلة 
مختلف الأطراف المعنية في جميع أنحاء المحافظة، حيث 
المهمشة.  والمناطق  الفئات  على  خاص  بوجه  فيها  ركزنا 
وتضع هذه الاحتياجات في عين الاعتبار جملة من العوامل 

الاقتصادية والأمنية والثقافية والقانونية. 
المشترك  العمل  وإنجاز  التعاون  إقامة  من  تمكنّا  وقد 
من  بمساعدة  النور  إلى  التقييم  هذا  لإخراج  الضروري 
المسلحة  القوات  على  الديمقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية »شمس«. وفي 
الأهلي  السلم  »إعداد خطة  وثيقة  أسهمت  السياق،  هذا 
لنا  ينبغي  التي  الخطوات  تحديد  في  طولكرم«  لمحافظة 
أن ننفذها من أجل تحقيق الغاية التي نتوخاها في إرساء 
دعائم السلم الأهلي في المحافظة. ومن شأن خطة السلم 
الأهلي التي تشمل وجهات نظر الأطراف المعنية في المجتمع 
أن  المواطنين  ييسر لجميع  شامًال  دليًال  توفر  أن  بأسره 

يعيشوا في أمن وأمان. 
ويسرّ محافظة طولكرم أن تعبر عن شكرها لمركز جنيف 
القوات المسلحة ومركز إعلام  الديمقراطية على  للرقابة 
المساعدة  على  »شمس«  والديمقراطية  الإنسان  حقوق 
التي قدّماها في تجهيز وثيقة »إعداد خطة السلم الأهلي 
امتناننا لجميع  نعبّر عن  أن  نود  كما  لمحافظة طولكرم«. 
إسهامات  وقدمت  وقتها  كرست  التي  المعنية  الأطراف 
جليلة أضفت قيمة لا يستهان بها على هذه العملية برمتها. 

ع�صام �أبو بكر 
محافظ طولكرم 
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خريطة محافظة طولكرم

المصدر: معهد الأبحاث التطبيقية )أريج(

185,314السكان 
60,173سكان مدينة طولكرم 

246 كم2المساحة 
عصام أبو بكر المحافظ 

مخيم نور شمس )7,600 لاجئ( المخيمات 
مخيم طولكرم )12,482 لاجئًا( 

2عدد المستوطنات الإسرائيلية 
3,000عدد المستوطنين الإسرائيليين 
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�شكر وتقدير و�إخلاء م�س�ؤولية 

�شكر وتقدير 

يود مكتب محافظ طولكرم أن يعبّر عن شكره لجميع من شارك في إجراءات المشاورات التي عقدتها المجموعات البؤرية 
المعنية بالسلم الأهلي. ولم يكن لهذا التقرير أن يبصر النور دون الدعم الذي قدّمه مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
وقدّما  المشاورات  لقاءات  يسّرا  اللذان  “شمس”،  والديمقراطية  الإنسان  إعلام حقوق  ومركز  المسلحة  القوات  على 
التوجيهات بشأن المنهجية التي اعتمُدت في إعداده والاستنتاجات التي خلص إليها. كما يخصّ مكتب المحافظ بالذكر 

أعضاء اللجنة التوجيهية للسلم الأهلي في طولكرم، والذين قاموا بمراجعة هذا التقرير.

�إخلاء م�س�ؤولية 

نشُر هذا التقرير بمساعدة من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز إعلام حقوق الإنسان 
في  المشاركين  رأي  عن  حصرية  بصفة  التقرير  هذا  في  الواردة  والتوصيات  الآراء  وتعبّر  “شمس”.  والديمقراطية 
المشاورات وجلسات المجموعات البؤرية التي يسّرها المركزان في محافظة طولكرم، ولا تعكس بالضرورة آراء المركزين 

أو توصياتهما. 
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مقدمة – ما هو ال�سلم الأهلي؟ 

يعني السلم الأهلي أن المجتمعات وأفرادها يملكون القدرة 
و«أحرارًا  الخوف«  من  »أحرارًا  حياتهم  يعيشوا  أن  على 
المجتمع  أفراد  من  فرد  كل  يشعر  أن  وينبغي  العوز«.  من 
بالأمان من التهديدات المادية والنفسية، وينبغي أن يتمتعوا 
بمستوى معيشة لائقة. ويقع في صلب السلم الأهلي مفهوم 
الأمن الإنساني، الذي ينظر إلى احتياجات الفرد باعتبارها 

مرجعًا في التعامل مع حالة عدم الإستقرار ومعالجتها. 
على  يركز  توجهًا  باعتباره  الأهلي  السلم  فهم  ويمكن 
الأشخاص، حيث يستجيب لحالة عدم الإستقرار الأمني 
على المستوى المحلي. ويسُتهل تحقيق السلم الأهلي بجمع 
والمجتمع  الدولة  في  الفاعلة  الأطراف  من  واسعة  طائفة 
المدني من أجل تحديد الأسباب الجذرية التي تقف وراء 
حالة عدم الإستقرار الأمني. وبعد الاستماع إلى وجهات 
النظر التي يبديها جميع الأفراد في المجتمع، يمكن حينئذ 
وتتمثل  قة.  المنسَّ الاستجابة  أشكال  من  مجموعة  إعداد 
قدرات  بناء  في  المقام  هذا  في  الأساسية  الركائز  إحدى 
المجتمعات والسلطات المحلية والجهات التي تتولى تقديم 
الخدمات الأمنية وتعزيز إرادتها، من أجل معالجة مصادر 
عدم الإستقرار الأمني على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة.1 
ولكي يكون النجاح من نصيب هذه العملية، يجب التوصل 
إلى إجماع يكفل معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الرئيسية  العقبات  جملة  ومن  الأمن.  غياب  تسبّب  التي 
التي تحول دون بلوغ هذا الإجماع التصور الذي يرى أن 
مقدمي الخدمات الأمنية هم وحدهم من يتولى المسؤولية 
عن توفير الأمن والأمان. وينبغي أن يدرك المواطنون أنه 
فاعلةً  مشاركةً  والمواطنون  الحكومات  تشارك  أن  يجب 
وأنهم  والأمان  الأمن  توفير  في  المستويات  جميع  وعلى 

يتحملون المسؤولية عنه.2 

 Saferworld, Community Security Handbook, انظر:     1
London: 2014.
 Shaw, M., The Role of Local Government in انظر:    2
 Community Safety. Montreal: International Centre for the
Prevention of Crime, Montreal: 2000.

ال�سلم الأهلي في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة 

المجتمع  على  مدمرة  آثارًا  الأهلي  السلم  غياب  يفرز 
الفلسطيني. وعلى سبيل الاستجابةً لذلك، شرعت مختلف 
المحافظات الفلسطينية في العمل على السلم الأهلي منذ 
السلم  مجلسيّ  تشكيل  في  النجاح  وكان   .2007 العام 
الأهلي في محافظتيّ الخليل وجنين من النتائج المشهودة 
التي أحرزتها هذه الاستجابة. ويضم هذان المجلسان في 
الأمنية  والقوات  المحافظ  مكتب  عن  ممثلين  عضويتهما 
واللجان العشائرية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني. 
من  الأهلي  السلم  بشأن  إستراتيجية  خطة  أعُدّت  وقد 
هذين  من  مجلس  لكل  »شمس«  و  »جنيف«  مركزي  قبل 
المجلسين، حيث تمت المصادقة  عليها من قبل  المحافظ. 
وقد حذَت محافظة طولكرم حذو محافظتي جنين والخليل  
التي سطّرت النجاح وشكّلت مجلسًا للسلم الأهلي فيها. 
وفي هذا السياق، طلبت المحافظة من مركز جنيف للرقابة 
حقوق  إعلام  ومركز  المسلحة  القوات  على  الديمقراطية 
أن يساعداها في إعداد  الإنسان والديمقراطية »شمس« 
خطة مدروسة للسلم الأهلي فيها من أجل تقديم الدعم 

والمساندة لهذا المجلس. 

الغاية من خطة ال�سلم الأهلي لمحافظة طولكرم 

من  أساسيًا  هدفًا  الأهلي  السلم  دعائم  إرساء  يعَُدّ 
السلم  التي حددتها محافظة طولكرم ومجلس  الأهداف 
إعداد  الهدف  هذا  إنجاز  ويستدعي  لها.  التابع  الأهلي 
خطة فعالة وإدارتها على أساس من الشراكة الوثيقة مع 
المجتمع والأطراف المعنية فيه. وتعُدّ خطة السلم الأهلي 
إعداد  في  اعتمُدت  التي  المنسقة  الإجراءات  لهذه  نتاجًا 
توجّه  التي  الإستراتيجية  تشكل  وهي  المذكورة،  الخطة 

المضيّ قدمًا على هذا الصعيد. 
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وتكمن الغاية من إعداد هذه الخطة في: 
1 تقديم مجموعة من التوصيات المفصلة لموظفي 	.

الجريمة  منع  بشأن  طولكرم  في  المحافظة 
وتعزيز السلم الأهلي. 

2 توفير المعلومات لشركاء السلم الأهلي. 	.
3 مساعدة المواطنين وصانعي القرار الفلسطينيين 	.

بمنع  المرتبطة  للتحديات  فهمهم  تعميق  في 
الجريمة والسلم الأهلي في طولكرم. 

ومن شأن هذه الخطة، في حال تنفيذها على نحو يتسم 
ن المجتمع من العيش في أمن وسلام في  بالكفاءة، أن تمكِّ
ظل سيادة القانون وحسب ما تمليه اعتقاداتهم وعاداتهم. 

خطةال�سلم  �إعداد  في  المعتمدة  والإجراءات  المنهجية 
الأهلي 

خطة  إعداد  على  العمل  قيادة  طولكرم  محافظة  تولت 
على  المواطنين  مع  بيد  يدًا  عملت  حيث  الأهلي،  السلم 

تحليل مهددات السلم الأهلي في محافظة طولكرم.
وقد نفذت المحافظة هذه الإجراءات على نحو شمولي 
بالسلم  المعنية  الرئيسية  الأطراف  جميع  فيه  شارك 
الأهلي. واستندت الإجراءات المذكورة إلى منهجية تألفت 
تشجيع  أجل  من  البؤرية  النقاش  مجموعات  تنظيم  من 
القضايا  وطرح  النقاشات   إطلاق  على  فيها  المشاركين 
هذا  وفي  ذكرها.  على  المجموعات  ميسر  يأتِ  لم  التي 
السلم الأهلي في  لواقع  بتقييم  السياق، خرج المشاركون 
تقف  التي  الأسباب  على  فيه  ركزوا  حيث  المحافظة، 
وراء عدم الإستقرار واستعرضوا أفكارهم والحلول التي 
المجموعات  شاركت  وقد  الخصوص.  هذا  في  ارتأوها 

التالية في نقاشات المجموعات البؤرية: 
1 مكتب المحافظ، واللجنة الأمنية في المحافظة، 	.

ومختلف الدوائر التابعة لمكتب المحافظ. 
2 ممثلو الوزارات.	.
3 الأجهزة الأمنية.  	.
4 مجلس السلم الأهلي.	.
5 مؤسسات المجتمع المدني.	.

6 لجان الصلح العشائري. 	.
7 النساء 	. على  خاص  تركيز  إيلاء  مع  المواطنون، 

والشباب. 
وتوصياتهم  المشاركين  إجابات  المحافظة  جمعت  وقد 
شهر  في  تشاورية  عمل  ورشة  تنظيم  ويسرت  وصنفتها، 
كانون الأول/ديسمبر 2016 من أجل إجراء نقاش إضافي 
من  المزيد  وجميع  الأهلي  السلم  خطة  مسودة  حول 

المدخلات حول نسختها النهائية. 

خطة السلم الأهلي لمحافظة طولكرم
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1- تحليل واقع ال�سلم الأهلي في محافظة طولكرم 

ذي  والتدريب  العملية  الخبرة  إلى  الشباب  القضاة  من 
القضايا  من  ضخمة  أعداد  وتراكم   )3( بعملهم،  الصلة 
أمام القضاة، مما يفضي بسهولة إلى الوقوع في الأخطاء 
وإساءة استعمال السلطة. ونتيجةً لذلك، يلجأ عدد ليس 
بالقليل من الأفراد إلى وسائل بديلة لحل النزاعات، سواء 
كان ذلك من خلال أسُرهم، أو من خلال أنظمة القضاء 
العشائري، أو بأخذ القانون باليد ببساطة. وغالبًا ما  تكون 
المرأة هي الأكثر عرضة للضرر في تلك الوسائل البديلة. 

ل المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني  تعطُّ

في  الأهلي  السلم  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  من 
محافظة  وفي  عامة،  بصفة  المحتلة  الفلسطينية  الأرض 
على  عمله  يزاول  برلمان  غياب  خاصة،  بصفة  طولكرم 
الوجه المطلوب. فلم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني 
على  القدرة  يملك  لا  بذلك  وبات   ،2007 العام  منذ 
التشريعية  الرقابة  تتسم  ولذلك،  الرقابي.  دوره  ممارسة 
بالضعف. ويترك هذا هامشا لدى  على الأجهزة الأمنية 
الأجهزة الأمنية أن تسيء تفسير المهام الموكلة إليها. بسبب 

عدم تحديث القوانين النافذة. 

دور الأجهزة الأمنية 

للأجهزة الأمنية أثر يكفل تعزيز استقرار السلم الأهلي. 
ومع ذلك، فما تزال التحديات ماثلة في هذا الجانب. فتعدد 
الأجهزة الأمنية يثير الارتباك، ولا سيما عند اقترانها مع 
يسعى  ولا  بها.  المنوطة  والمسؤوليات  الأدوار  عدم وضوح 
المواطنون، في جميع الأحوال، إلى إطْلاع الأجهزة الأمنية 
على الأوضاع التي يواجهون عدم الإستقرار الأمني فيها، 
حيث لا يؤمن البعض في قدرة هذه الأجهزة على حل هذه 
الأوضاع. كما ينُظَر إلى بعض أفراد الأجهزة الأمنية على 
أنهم يدينون بقدر أكبر من الولاء للدولة أو للجهاز الأمني 
الذي يخدمون فيه أو لرئيس هذا الجهاز أو لأسُرهم، ولا 

يكون ولاؤهم للشعب وقوانينه. 

التي  العسكرية  والتوغلات  الاسرائيلي  الاحتلال  يتسبب 
التي  المناطق  في  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تنفذها 
حالة  تقويض  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تحكمها 
السلم الأهلي إلى حد بعيد. فالاحتلال الإسرائيلي يمنع 
المحافظة من بسط نفوذها الكامل ويعوق العمليات التي 

تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 
من  رئيسيًا  عامًال  الاحتلال  فيه  يعُدّ  الذي  الوقت  وفي 
عوامل عدم الإستقرار الأمني، فنحن لا نسلِّم بأنه يشكل 
ذريعة لتجاهل الآثار التي تفرزها عوامل أخرى. فعوامل 
داخلية من قبيل ضعف القدرات المؤسسية لدى الجهات 
التي تقدم خدمات الأمن والعدالة والتحديات الاجتماعية 
والاقتصادية يتبوأ ذات القدر من الأهمية في تراجع حالة 

السلم الأهلي. 
أنها  من  الرغم  وعلى  ومعقدة.  متعددة  التحديات  وهذه 
إطار اختصاص المحافظة، فهي تمثل شواغل  تقع خارج 
بيان هذه  الضرورة  وتقتضي  الفلسطينيين.  لدى  رئيسية 

الشواغل الأمنية على نحو وافٍ ومتكامل. 

تقدم  التي  الجهات  لدى  الم�ؤ�س�سية  القدرات  �ضعف   1-1
الخدمات الأمنية و�أجهزة الق�ضاء النظامي والع�شائري 

تعُدّ قدرة المؤسسات  شرطًا مسبقًا لتعزيز أواصر السلم 
يشير  ذلك،  ومع  الطويل.  المدى  على  وترسيخه  الأهلي 
الجهات  لدى  المؤسسية  القدرات  أن ضعف  إلى  التحليل 
النظامي  القضاء  وأجهزة  الأمنية  الخدمات  تقدم  التي 

والعشائري ما يزال قائمًا. 

�ضعف النظام الق�ضائي  

يعاني النظام القضائي القائم من ضعف كفاءته. ويشكّل 
العنف  شاغًال رئيسيًا على وجه الخصوص. ويعود السبب 
وراء ذلك إلى عدة عوامل: )1( تدخلات خارجية تحركها 
جيل  وافتقار   )2( القضائي،  النظام  في  سياسية  دوافع 
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الأمنية  الخدمات  مقدمي  بين  المعلومات  تبادل  �ضعف 
والق�ضائية 

بالسلم  المعنية  الأطراف  بين  التنسيق  ضعف  يشكل 
ففعالية  الأهلي.  السلم  طريق  في  رئيسية  عقبة  الأهلي 
ومحدودية  التنسيق  ضعف  يقوّضها  وكفاءتها  مؤسساتنا 
القضاء  الأمنية ومؤسسات  الأجهزة  المعلومات بين  تبادل 
البيانات،  تتوفر  لا  لذلك،  ونتيجةً  والعشائري.  النظامي 
التي تقدم الخدمات الأمنية على فهم  ولا تقف الجهات 
الأحيان،  من  كثير  وفي  القائمة.  الأمنية  للتحديات  وافٍ 
يجري استبعاد أطراف معنية أخرى، كمؤسسات المجتمع 
المدني ووسائل الإعلام، وإقصاؤها من مناقشة السياسات 
المتصلة بالجريمة عدم الإستقرار الأمني، وهو ما يحول 

بين المحافظة وبين تنفيذ التدابير المدروسة والمحددة. 

دور الق�ضاء الع�شائري 

القضاء  آليات  بأن  المجتمع  من  واسعة  شريحة  تؤمن 
المحاكم  أمام  القضايا  تراكم  عن  بديًال  تقدم  العشائري 
النظامية. ويتمحور القضاء العشائري، في جانب أساسي 
منه، حول أنظمة الصلح التقليدي )العشائري(، حيث يتبوأ 
المحكّمون موقع الصدارة فيه. ولآليات القضاء العشائري 
أثر إيجابي: حيث تسهم إسهامًا فاعًال في حل العديد من 
الأمن  من  نوع  قيام  المواطنين وتحافظ على  بين  المشاكل 
والاستقرار وذلك حسب وجهة نظر المواطنيين . ومع ذلك، 
فلا يمكن التنبؤ بنظام القضاء العشائري، كما أنه لا يخضع 
للمساءلة. ولا تتواءم الإجراءات التي يطبقها هذا النظام 
مع سيادة القانون، وفي كثير من الأحيان تتناقض أحكامه 
مع معايير حقوق الإنسان.ولا يمكن للقضاء العشائري أن 

يكون بديلا للقانون. 

1-2 �ضعف الا�ستقرار الاجتماعي والاقت�صادي 

وثيقًا  ارتباطًا  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  ترتبط 
والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  غياب  ويعزز  بالأمن. 
وقد  طولكرم.  محافظة  الأمني في  الإستقرار  عدم  حالة 
واقتصادية  اجتماعية  تحديات  خمسة  المحافظة  حددت 

في هذا المضمار: 

ارتفاع معدلات البطالة 

أوساط  في  سيما  ولا  البطالة،  معدلات  ارتفاع  يشكل 
الإستقرار  عدم  عوامل  من  رئيسيًا  عامًال  الشباب، 
الأمني. وتعتقد المحافظة بأن البطالة تيسّر الاشتراك في 
النشاطات الإجرامية وأنها تزيد من حالات العنف المنزلي. 
كما تجبر البطالة الناس على الحصول على القروض من 
البنوك في ظل ظروف غير مواتية لكي يعيلوا أسُرهم، وهو 
ما يعرض الأفراد وعائلاتهم لمخاطر مالية كبيرة ولفقدان 

الأمن. 

العنف الأ�سري والعنف �ضد المر�أة 

السلم  تقويض  في  العنف  يتسبب  تقدم،  عما  وفضًال 
العلاقات  الأهلي. ففي معظم الحالات، تمس الخلافات 
بين الأزواج والأقارب، وتدور حول إدارة ممتلكات الأسرة. 
ويعُد العنف النفسي والجسدي، بما يشمل العنف الجنسي 
ضد المرأة، مصدر قلق بالغ. ولا تتوفر الإحصائيات الدقيقة 
والإبلاغ  القضية  هذه  مناقشة  لأن  الأسري  العنف  حول 
عنها ما يزال محظورًا من ناحية العرف الاجتماعي. ولا 
تساعد إستراتيجيات التواصل غير الملائمة والضعيفة في 
تعزيز سلوك اجتماعي يلُصق وصمة العار بالعنف المنزلي 

وفي مساندة النساء ودعمهن في تقديم شكاواهن. 

و�سائل التوا�صل الاجتماعي 

الاجتماعي  التواصل  وسائل  فيه  تعُد  الذي  الوقت  في 
تسُتخدم في  فقد  بعضًا،  ببعضهم  الناس  ربط  مفيدة في 
فالمنشورات  الأهلي.  السلم  على  سلبيًا  تأثيرًا  تؤثر  طرق 
المسيَّسة والزائفة تنتشر بسهولة، وغالبًا ما تثير الخلاف 
على أسس سياسية. كما تتيح وسائل التواصل الاجتماعي 
قبيل  من  والعنف،  الجرائم  من  جديدة  أشكال  ظهور 
سرقة الهوية وتسلطّ الأقران بواسطة الفضاء الإلكتروني 
على  الإلكتروني  التنمر  وينتشر  الإلكتروني(.  )التنمر 
وسائل التواصل الاجتماعي لأن الأطفال وآباءهم لا يعون 
المخاطر التي تفرزها هذه الوسائل وعيًا كافيًا ولا يعرفون 

كيف يستخدمونها على الوجه الصحيح. 

خطة السلم الأهلي لمحافظة طولكرم
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كثرة الخلافات حول ملكية الأرا�ضي 

ما تزال قطع الأراضي غير مسجلة في معظمها لدى دائرة 
تسجيل الأراضي. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 60-

70% من أراضي الضفة الغربية غير مسجلة. وكثيرًا ما يبيع 
المواطنون أراضيهم غير المسجلة باستخدام صكوك عادية 
للتنازل عنها، بما فيها الاتفاقيات والوكالات الدورية، التي 
يجهزونها خارج إطار دائرة تسجيل الأراضي. ويتيح هذا 
الأمر الإمكانية للسلطات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات 
والمواقع العسكرية، كما يفضي إلى نشوب نزاعات قانونية 
على نطاق واسع وخلافات يتخللها استخدام العنف حول 
النساء من حقوقهن  ملكية الأراضي، والمواريث، وحرمان 
في أراضيهن المسجلة وفق سندات ملكية غير رسمية، من 

جملة خلافات أخرى. 

انت�شار الن�شاطات الإجرامية 

من  رئيسيًا  مصدرًا  الإجرامية  النشاطات  انتشار  يشكل 
ويعُزى  المحافظة.  في  الأمني  الإستقرار  عدم  مصادر 
انتشار الأسلحة غير  إلى  أساسًا  الأمني  عدم الإستقرار 
وتزايد  )المشطوبة(  القانونية  غير  والمركبات  المرخصة، 

نسبة تهريب المخدرات وتعاطيها والاتجار بها. 
ومع استثناءات قليلة، لا يسمح القانون إلا لأفراد الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية بحمل الأسلحة الصغيرة. وعلى الرغم 
التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل فرض  من الجهود 
القانوني، فإن  السلاح غير  إجراءات صارمة على حيازة 
الأسلحة غير القانونية تشهد انتشارًا مطردًا. ومن النتائج 
المباشرة المترتبة على ذلك إطلاق النار الذي يفضي إلى 
سقوط ضحايا في الخلافات المحلية، كما يفرض إطلاق 
النار في سياق الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية تحديات 
فقد  ذلك،  عن  وفضًال  الأهلي.  السلم  خطيرة في طريق 
القانونية  الغير  المركبات  أعداد  على  كبيرة  زيادة  طرأت 
)المشطوبة(. وبما أن هذه المركبات غير مسجلة، فهي غير 
وتسهم  الجرائم،  ارتكاب  في  تسُتخدم  ما  وكثيرًا  نة  مؤمَّ
بالتالي في خلق جو من غياب القانون. وأخيرًا، فقد ظهر 

تزايد نسبة تعاطي المخدرات وبيعها، على نحو يؤثر على 
وغالبًا  التحديد.  وجه  على  الأطفال  على  وحتى  الشباب 
شراء  على  المتاح  دخلهم  كل  المخدرات  متعاطو  ينفق  ما 
المخدرات، دون أن ينفقوها على ضرورات الحياة، كالغذاء 

والملابس. 

خطة السلم الأهلي لمحافظة طولكرم
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المجموعات  في  للمشاركين  بعناية  المحافظة  أصغت  لقد 
أواصر  تعزيز  أجل  من  الممكنة  التدابير  وجمعت  البؤرية 
السلم الأهلي في جميع أنحاء المحافظة. وقد خضعت هذه 

التدابير لتقييم شامل وجرى تطويرها إلى منهجية تتألف 
من ثلاث ركائز من شأنها تأمين قدر كبير من أوجه التآزر 

والتعاون. 

الشكل )1( الركائز الثلاث التي يقوم السلم الأهلي عليها

2- الارتقاء بحالة ال�سلم الأهلي في المحافظة – التدابير الممكنة 

والشراكات  التنسيق  تعزيز  ال�شركاء:  1( �ضمان م�شاركة 
وتبادل المعلومات بين جميع شركاء السلم الأهلي من أجل 
الارتقاء بأشكال الاستجابة لحالة عدم الإستقرار الأمني 

• السلم 	 شركاء  بين  والتنسيق  التعاون  إقامة 
تنفيذ  أجل  من  المعنية  والأطراف  الأهلي 

إجراءات موحدة في هذا المضمار. 

• الارتقاء بمستوى تبادل المعلومات حول الجريمة 	
المعنية  الأطراف  بين  الأمني  الإستقرار  عدم 

بالسلم الأهلي. 
• تعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمل لصالح 	

السلم الأهلي. 
• ووجهاء 	 الأمنية  الأجهزة  بين  العلاقات  ترسيخ 

العشائر. 

ركائز خطة السلم 
الأهلي

ضمان 
مشاركة 

شركاء السلم 
الأهلي 

بناء قدرات 
شركاء السلم 

الأهلي 

تعزيز السلوك 
الوقائي في 

المجتمع 
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• حالة 	 تجاوز  تستهدف  التي  النشاطات  تنفيذ 
ووسائل  الأمنية  الأجهزة  بين  الثقة  انعدام 

الإعلام. 
• تعزيز مبادرات السلم الأهلي والنهوض بها. 	

2( تطوير القدرات: بناء قدرات شركاء السلم الأهلي في 
مجال السلم الأهلي وسيادة القانون وحقوق الإنسان 

• إخضاع آليات الصلح العشائري لقدر أكبر من 	
المساءلة. 

• المتصلة 	 المسائل  على  الأمنية  الأجهزة  تدريب 
بالسلم الأهلي. 

• إعداد 	 طريقة  على  الإعلام  وسائل  تدريب 
في  المناسبة  والطريقة  الصحفية  التحقيقات 
أمام  تقف  التي  الحساسة  التحديات  تغطية 
السلم الأهلي، كالعنف القائم على أساس النوع 

الاجتماعي. 
• مستوى 	 على  العام  القطاع  موظفي  تدريب 

النزاعات  لحل  البديلة  الآليات  على  المحافظة 
ومنهجيات التواصل. 

• مواءمة الدورات التدريبية وموادها مع المعايير 	
الدولية والممارسات الفضلى. 

3( تعزيز ال�سلوك الوقائي: خلق بيئة تتواءم مع منع أي 
شكل من أشكل العنف في المجتمع 

• والمحافظة 	 المواطنين  بين  العلاقات  تعزيز 
ومؤسساتها من أجل جسر الهوة القائمة بينها 

وبينهم. 
• دعائم 	 وإرساء  القانون  سيادة  أركان  توطيد 

الحكم الذي يتسم بشفافيته في المحافظة. 
• توعية المجتمع بالسلوك الاجتماعي الذي يتنافى 	

مع مبادئ حقوق الإنسان، بما يشمل القتل على 
خلفية الشرف والعنف ضد القاصرين. 

• بتعزيز 	 تعنى  التي  الأهلية  المبادرات  مساندة 
السلم الأهلي. 

• تتسم 	 التي  الاستجابة  أشكال  وإعداد  تحديد 

العنف ضد  للتعامل مع  الكفاءة  أكبر من  بقدر 
المرأة. 

• حرية 	 في  والحق  السياسية،  التعددية  ضمان 
تكوين الجمعيات وتنظيم الاجتماعات السياسية 

والسماح بدرجة كافية من المعارضة. 
• الجريمة، 	 تستتبعها  التي  التكلفة  على  التركيز 

للتسوية  تخضع  لم  التي  الأراضي  ومنازعات 
والخلافات الأسرية حول المواريث. 

• التعامل 	 كيفية  حول  والأطفال  الآباء  تثقيف 
بمسؤولية مع وسائل التواصل الاجتماعي. 

التي تسبب حالة عدم  العوامل  تقع جملة من  ومع ذلك، 
مسؤولية  نطاق  خارج  المجتمع  في  الأمني  الإستقرار 
المحافظة، حيث يجب معالجتها على المستوى الوطني. وفي 
التابع  تلتزم المحافظة ومجلس السلم الأهلي  هذا المقام، 
لها ببذل ما في وسعهما لحث السلطة الوطنية الفلسطينية 

على: 

• وتحديثها 	 الفلسطينية  التشريعات  مراجعة 
بحيث تتواءم مع الواقع الراهن على المستويين 

الوطني والدولي. 
• إجراءات 	 وراء  تقف  التي  الأسباب  معالجة 

المجتمع في  ثقة  وغياب  الأمد  طويلة  التقاضي 
نظام القضاء الرسمي. 

• أجل 	 من  الأمني  القطاع  على  الرقابة  تعزيز 
مساندة إستراتيجيات السلم الأهلي. 

• عن 	 الناجمة  الاقتصادية  التحديات  معالجة 
الفقر والبطالة. 

خطة السلم الأهلي لمحافظة طولكرم
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3- خطة ال�سلم الأهلي 

الأهلي  السلم  بحالة  النهوض  إلى  يسعى مكتب المحافظ 
في جميع أنحاء محافظة طولكرم. وتستعرض المحافظة، 
في هذه الجزئية، خطة السلم الأهلي التي أعدتها. وتشمل 
هذه الخطة التحليل الوارد أعلاه، إلى جانب التدابير التي 
قررت المحافظة اتخاذها في مواجهة حالة عدم الإستقرار 
إليها  ينُظر  التي  العناصر  تلك  الخطة  وتتضمن  الأمني. 
جدوى  في  غيرها  وتفوق  الأهمية  موقع  تتبوأ  أنه  على 

تنفيذها. 
لكي  بيدنا  تأخذ  التدخلات  هذه  بأن  المحافظة  وتؤمِن 
نرتقي بحالة السلم الأهلي في محافظة طولكرم من أجل 
إتاحة الفرصة أمام المواطنين ليعيشوا في بيئة تنعم بالأمان 

والاستقرار وتكفل الحريات الأساسية وسيادة القانون. 
وإذ يتطلع مكتب المحافظ للمضيّ قدمًا، فهو ينوي مواصلة 
الاضطلاع بدور فاعل في وضع هذه الخطة موضع التنفيذ. 
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